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الأول : التهيأة والتأهيل 
(اصطفى) 
                   الاصطفاء : تناول صفو الشيء  (
). 

وقد جاء في القرآن الكريم  في سياق اختيار الأنبياء () والأولياء من عباده (10مرات) ، كما في قوله تعالى : (وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنْ الْمُصْطَفَيْنَ الأَخْيَارِ( (
). أي ((المختارين من أبناء جنسهم)) (
). وفي الاصطفاء دلالة على التطهير التكويني  (
)، والنورانية التي حبا الله تعالى بها هؤلاء ، والسيادة الاجتماعية ، والقوة ، وذيوع الصيت ، والحب .

(اجتبى) 
          الإجتباء : الجمع  (
)، والتحصيل . جبيت الماء في الحوض جمعته  (
). واجتباء الأنبياء ومن يُقاربهم اصطفاؤهم  (
). 

 وأتى في القرآن العزيز (9مرات) منها قوله تعالى في آدم (( ) : (ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ( (
). وهذا الاجتباء بعد غواية الشيطان له . وقوله تعالى في يوسف (( ) : (وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ(  (
). وهذا اجتباء سيكون . والملاحظ أنَّ استعمال فعل الاجتباء قد جاء بعد ابتلاء وامتحان مر به آدم (( ) وكذلك الحال مع يوسف (( ) مما يجعل الاجتباء يفيض بالدلالة على الاشتياق والرغبة ، وحسن المآل ، ومن ثم يكون الاجتباء فعلا مشتركا ، فهو لم يكن إلاَّ بعد المرور بامتحان ما ، وتمثل الدرس وراء هذا الامتحان ولو أنه قيل (( اجتباء الله العبد تخصيصه إيَّاه بفيض الهي يتحصل له منه أنواع من النعيم بلا سعي من العبد وذلك للأنبياء وبعض من يقاربهم من الصديقين والشهداء)) (
). فإن ذلك خلاف ما أكدَّه الاستعمال القرآني ،و خلاف الحكمة ، فالله تعالى لا يخص أحدا بالقربة والتأهيل الرسالي ما لم يكن هو ساعيا ، أهلاً لذلك .

(شَرَحَ) 
               الشرح : السعة والبيان  (
).

وجاء في السياق القرآني (4مرات) ، منها قوله تعالى : (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ( (
)، وقوله تعالى : (أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ( (
). وانشراح الصدر في الاختيار القرآني لا يحتمل إلاَّ الدلالة المعنوية ، فهو بمعنى ((بسطة بنور الهي وسكينة من جهة الله وروح منه ))  (
) ، ونور الله في هذا السياق لطفه  (
) ، وعلمه وحكمته التي يملأ الله بها قلوب أوليائه ، ليتمكنوا من حمل هموم النبوة  (
)  والنهوض بها . وعن رسول الله (() عندما سئل عن كيفية انشراح الصدر؟ قال : ((إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح ،فقيل يا رسول الله فما علامة ذلك ؟ قال : الإنابة إلى دار الخلود ، والتجافي عن دار الغرور ، والتأهب للموت قبل نزول الموت ))  (
). فيوحي (شرح) بالأكملية العبا دية والعيش في الدنيا بنفس وروح الآخرة إيماناً واطمئناناً وتوكلا على الله وحده . وتبقى القوة والطاقة الكبرى التي تأخذ إلى الحق ، أما ملكة النبوة والتوفيق الإلهي فلا ينفكان عن إيحاءات هذا الدليل .

(اصطنع ) 
                  الاصطناع : المبالغة في إصلاح الشيء (
).

في مرتين كانت دلالة على الاختيار الرسالي في الاختيار القرآني، وذلك في سياق اصطفاء موسى (( ) يقول تعالى: (وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي  ( اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلاَ تَنِيَا فِي ذِكْرِي((
). وهو ((تمثيل لما خوله من منزلة التقريب والتكريم والتكليم ، مثل حاله بحال من يراه بعض الملوك لجوامع خصال فيه وخصائص أهلا لئلا يكون أحد أقرب منزلة منه إليه ولا الطف محلا فيصطنعه بالكرامة والأثَرة ويستخلصه لنفسه ولا يبصر ولا يسمع إلاَّ بعينه وأُذنه ولا يأتمن على مكنون سره الإَّ سواء ضميره ))  (
). والمعنى النفسي لقوله (اصطنعتك) هو التفقد(
) ومراعاة مشاعره النفسية كلها .
(اقرأ)
              القراءة : ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض  (
).

وما جاء منها في سياق الاختيار الرسالي مرتان ، كما في قوله تعالى خطابا لنبيه الأكرم : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ( خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ  ( اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ  ( الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ((
). هذا أول الخطاب القرآني نزولا  (
). ويجب أن يستوقفنا أن يكون أول الوحي الإلهي لنبيه الخاتم (() قوله (اقرأ) .

والتلاوة  (
) ليس كل ما يعطيه هذا اللفظ الأول من الدلالة ، إنما يفيض بالإشارة إلى الأمن والأنس بعد الحيرة التي كان عليها الرسول (() قبل المبعث . وله إشارة إلى التأمل والتهيؤ التام لأعباء الرسالة ، إذ يجعل له السياق دلالة على التوكل ، وحالة من الارتقاء وتجاوز الأعراض الدنيوية رجاء في الله تعالى .
( آثر) 
               الأَثَرَة ، والاَثْرَة ، والاُثَرة: التفضيل والتقديم  (
).

وقد جاء في القرآن الكريم مرة واحدة في سياق قصة يوسف (( ) على لسان اخوته بعدما عرفهم وعرفوه إبان قدومهم عليه يقول تعالى: (قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ( قَالَ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ( (
). فالسياق سياق اعتذار واعتراف بالخطيئة يقابل بتسامح عال لا يصدر إلاَّ عن ذوي النفوس الكبيرة ، وكذلك يوسف (( ) فيأتي (آثرك) في هذا السياق المتصاف حاملا شحنة من العاطفة الخجلى بازاء كرم النفس والصفح الجميل .

و (آثرك) هنا يستقدم (يجتبيك)  التي كانت على لسان يعقوب (( ) خطابا ليوسف (() ، فكلاهما يعطي الدلالة على التأهيل والاصطفاء الرسالي ، ويوحي استعمال فعل الإيثار بالندم وطلب المغفرة ، وذلك ما يعززه السياق القرآني ، إذ دعا لهم يوسف (() بالمغفرة (قَالَ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ( وأجمل ما يوحي به (آثرك) التهنئة والغبطة و التوق إلى الأكملية والأفضلية اليوسفية التي كانت سبباً  في الحسد والكيد وتصير الآن سبباً في المغفرة والحب .

(اتَّخَذَ - خليلاً) 
                      الإتخاذ : من تَخَذَ يتخذ تخذاً ، اجتمع فيه التاء الأصلي وتاء الافتعال ، فأُدغمتا … والاتخاذ يتعدى إلى مفعولين ،ويجرى مجرى الجعل ))  (
).

وجاء في سياق الاصطفاء مرة واحدة . يقول تعالى : (وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً((
)، وهو بمعنى الاختيار(
). والاتخاذ تأييد ونصرة وحماية ، فقد حمى الله إبراهيم (( ) من النمرود وناره  (
)، واصطفاه لرسالته ؛ فيكون الاتخاذ ماضويا حاضرا استقباليا ، أي الخلة بين الله تعالى وإبراهيم (( ) ليست بخلة ظهرت توا ، إنما هي متوافرة على صعد الحماية والتطهير ، وظلت تتصاعد وتعلو درجاتها . 

أمَّا  ((خليلا)) ففيها حس الدلالة على معنى الحاجة واللجوء إلى الله تعالى (
) . 

بعد الكلام على ألفاظ (التمهيد) الرسالي، يُلاحظ عليها انقسامها ، أو ترتيبها على أربع مراحل ، مثّل كل مرحلة من مراحلها الثلاث الأولى فعل واحد ، على حين مثل المرحلة الرابعة وحدها أربعة أفعال ، وهذا يحقق تناسبا أُسلوبيا عدديا ، ولا يخفى أنَّ المشخص الأسلوبي المهمين على هذه المرحلة كلها هو مشخص حركي ، إذ جاءت ألفاظها أفعالاُ لتضمن بذلك الدلالة الإشارية على الحركة والتجدد ،وإنَّ هذا الذي عليه الأنبياء () سيتحول إلى إرسال ودعوة وحركة تغيرية نشطة .

وقد مثل المرحلة الأولى (شرح) ، فإنه الحدث المهيء لاستقبال الرسالة والنهوض بمهماتها العالية ،وما يلاحظ هنا انه حدث معنوي يظل أثره العرفاني والدفعي ملازما الأنبياء ، وبهم دوما حاجة إلى استنشاق الهمة التي يكتنزها هذا الحدث ،وذلك ما كان عليه موسى (( ) إذ طلب هذا الاستنشاق إبَّان التوجه إلى فرعون ، يقول تعالى : (إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ( قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي( (
). أما (اجتبي) فتمثل المرحلة الثانية بما يسجله من تلو وملازمة لحالة من الابتلاء والامتحان ، وتجاوزها التجاوز الذي يؤهل إلى مرحلة تالية ، فيأتي الاجتباء الذي مهد إلى الاصطفاء ومرحلة ظهور إمارات النبوة من حكمة وعقل راجح ونور يبهر الناظرين وحضوة اجتماعية تجلب الحسد ، ومن ثم لم يبق إلاَّ ولوج الدعوة والجهر بالنبوة ، فيأتي (اقرأ) ،و (اصطنع) ،و (آثر) ، و(اتخذ) ، لتشخص مرحلة الحركة والثبات ، ثبات النبوة في هؤلاء ، وحركتها بهم  وبعزمهم وتوكلهم على الله وتأييده ، فجاءت هذه الأفعال (دوال الحركة) فنبئة بالثبوت (السكون = اقرأ / اصطنعتك ، والفتح = آثرك / اتخذ) لتحيط بالدلالة على الحركة الفاعلة في نشر الدين والدعوة ،ولتؤشر حالة الثبوت والاستقرار في تحقيق هذه الحركة النتيجة التي جاءت لأجلها من تغيير وبناء جديد للإنسان والمجتمع.

الثاني : الإرسال.

(الرسول/المرسل/أرسَلَ/الرسالة) 
                                          الإرسال : الانبعاث والسهل من السير  (
). والرسول : المنبعث المتحمل للرسالة ، وقد يقال للرسالة ذاتها أو القول المحمول  (
).

ولفظة (الرسول) قد أصابها التطور الدلالي ، ذلك أنَّها انتقلت من الدلالة على كل من يحمل رسالة ما إلى الاختصاص بحامل رسالة السماء   ، فضاقت دلالته وارتقت هذه اللفظة في السياق الثقافي الإسلامي ، وكذلك (الرسالة) فقد اختصت بالمخاطبات أو الكتابات الدينية برسالة السماء، ومن ثم صارت إلى الرقي الدلالي .

واستعمل القرآن الكريم  (الرسول / المرسل) (369مرة)  (
). منها قوله تعالى : (وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ( (
). ولا تقف اللفظة في الأداء القرآني عند الدلالة على حمل الرسالة ، بل ترسل دلالات على الرفق (
)والرقة ، والتعليم ،وإصلاح النفوس ، والحركة الدائبة في سبيل الرشاد .

أما فعل الإرسال والرسالة ، فقد استعملا (95مرة)(
) في سياق النبوة كما في قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنْ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ( (
). ويمكن أن يستفاد التصديق(
) والسرعة دلالة مضافة لهذا الدال . ومن ظلال معنى هذا الاستعمال ما يعطيه من الاستمرار والتجدد ، وضمان تمكنه وتحقق الغاية التي جاء لها .

(بَعَثَ)  

                  البعث : الإثارة (
)،والتوجيه  (
).

 وجاء في القرآن الكريم  للدلالة على بعث الرسل والأنبياء (17مرة ) ، منها قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ  ((
). وعلى الرغم من أن البعث فسر بالإرسال (
) في هذا السياق ، غير أن ثمة دلالة ينماز بها (بعث) من (أرسل) إذ يوحي فعل البعث بالتمهل واللبث والإقامة ، على حين يوحي فعل الإرسال بالتنقل والحركة .

ولتوضيح هذا الفرق الدلالي نأتي باستعمالهما في سياق قصة موسى (( ) مع فرعون والسحرة ،فقال تعالى في سورة الأعراف : (فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (  وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّـظِرِينَ ( قَالَ الملأ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ  إِنَّ هَذَا لَسَـحِرٌ عَلِيمٌ ( يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ(  قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَـشِرِينَ (  يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَـحِرٍ عَلِيمٍ ( وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ( قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنْ الْمُقَرَّبِينَ( (
). وقال في الشعراء (فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (  وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ( قَالَ للملأ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَـحِرٌ عَلِيمٌ ( يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ( قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَآئِنِ حَـشِرِينَ ( يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ( فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ( وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ( لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْغَـلِبِينَ ( فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَـلِبِينَ ( قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنْ الْمُقَرَّبِينَ((
) . 

ففي ( الأعراف ) استعمل(أرسل)،على حين استعمل(ابعث)في(الشعراء) ويظهر السر وراء هذا العدول من خلال تلمس الفروق بين القصة في السورتين من خلال عناصر الأداء السياق لهما:

الأعراف (أرسل)
الشعراء(ابعث)

فالقى عصاه …

ونزع يده …

قال الملأ …

إنَّ هذا لساحر…

يريد أن يخرجكم …

فما ذا تأمرون ؟ 

قالوا ارجه وأخاه 

وأرسل …

يأتوك بكل ساحر …

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

وجاء السحرة فرعون

قالوا إنَّ لنا لأجرا …

قال نعم وإنكم لمن المقربين.
فالقى عصاه …

ونزع يده …

قال للملأ …

إنَّ هذا لساحر…

يريد أن يخرجكم …

فماذا تأمرون ؟ 

قالوا ارجه وأخاه 

وابعث …

يأتوك بكل سحّار …

فجمع السحرة لميقات يوم معلوم 

وقيل للناس هل انتم مجتمعون 

لعلنا نتبع السحرة 

فلما جاء السحرة

قالوا لفرعون أإن لنا لأجرا …

قال نعم وإنكم إذاً لمن المقربين.

يظهر الاختلاف من (بسحره)،إذ جاءت في (الشعراء) ولم تأت في(الأعراف)،ويصّاعد الاختلاف بعد ذلك ، فقد قال في الأعراف (أرسل) وفي الشعراء (ابعث) واستعمل في الأعراف (ساحر) وعدل عنها في الشعراء إلى (سحّار) وانفردت الشعراء بقوله (فجمع السحرة ,… لعلنا نتبع السحرة ) ،وقوله (إذا) التي لم تذكر في( الأعراف) أيضاً . ويبدو أن هذه الفروق تؤكد دلالة (بعث/ابعث) على اللبث والتراخي ، ذلك أنه قال معها (يأتوك بكل سحّار) ،على حين قال مع (أرسل) (يأتوك بكل ساحر) فهو في سياق الشعراء (مع ابعث) أراد أن يأتي المَهَرة والأوائل من السحرة ، لا السحرة الاعتياديين ، فاستعمل ما يدل على المبالغة لذلك ، وهذا الاستقدام لهؤلاء السحرة الحذِقين يتطلب وقتا وتنقيبا ، ومن ثم مهلة وتريثا ، وهذا ما يكسو (ابعث) بإيحاء على البحث والاختبار ، و(سحَّار)  وإشارة (ابعث) إلى اللبث والبحث تتناسب مع قوله في هذا السياق (بسحره) ، فقد ظهر منه ما يشعر بخوف فرعون من تفوق موسى (( ) ، ولاتخفى علاقة هذا الخوف بأن يبحث عن السحارين المتميزين ، لا الساحرين أي ساحرين ، ويرتبط هذا بمسألة أخري يدل عليها السياق الادائي للقصة في سورة (الشعراء) هي أنَّ قوله (إنَّ هذا لساحر عليم ، يريد أن يخرجكم من أرضكم) كان ( قائله) فرعون بينما كان الملأ (قائله) في سياق سورة الأعراف ،وزيادة (إذا) تتناسب مع كون هؤلاء الموعود بتقريبهم أوائل السحرة . أما قوله (فجمع السحرة لميقات يوم معلوم) فيدل على التأني والاختيار ، وتمثل الشهرة في الاختيار ، ومن ثم يكون الوقت أكثر طولا فيعلي السياق من إيحاء (ابعث) بالتواني والتريث والتخطيط وحسن التدبير ، بينما يخلو سياق (أرسل) من شيء كهذا فيبدو إيحاؤه بالسرعة .

وبين (أرسل) ، و(ابعث) فرق آخر يكشف عنه سياق قصة موسى وهارون ( () أيضاً ، فقد استعمل (أرسل) في سياق إرسال موسى (( ) إلى فرعون ، وطلبه أن يكون هارون (( ) معه ، يقول تعالى : (وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنْ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (  قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلاَ يَتَّقُونَ ( قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِي ( وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلاَ يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ ( وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِي ( قَالَ كَلاَّ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (  فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولاَ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ( قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ( (
). وقال تعالى : (ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ((
) ،  فإن في استعمال فعل الإرسال في هذا السياق ما يوحي بخصيصة دلالية يحملها هذا الدليل يبدو أنها تتمثل في إشارته إلى الحشد والمشاركة والمعاونة والنصرة في سياق التبليغ والدعوة، على حين يبعث (بعث/ ابعث) على التغيير العقيدي الذي يتولاه ـ غالبا ـ المبعوث وحده ، وهذا ما يتضح من سياقات استعماله(
)في القرآن الكريم  .

(صاحب) 

                       الصاحب : يقال لمن تكثر منك ملازمة له (
). وهو المعاشر (
)، ولا يكون كذلك ما لم تحصل له رؤية ومجالسة  (
). 

وسمَّى القرآن الكريم  به الرسل في (5مرات) ، منها قوله تعالى : (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ( مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ( وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى( (
)، وقوله تعالى : (أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ ( أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ( (
). 

وما يلاحظ  على هذا الاستعمال انه خص الرسول بلفظ الصاحب في سياقات رد الجنون والضلالة ، لما في هذا اللفظ من إيحاء بالانتفاع به (
) وحسن النصح والإرشاد ، فيفند الزعم بالجنون والضلالة ويحفظ النفع به ، والهداية بنوره ، فضلا عن تقريبه إليهم ، فيحثهم على الإصغاء إليه واخذ ما يقول ، في إرادة دلالية فحواها أنكم تعرفونه من الصدق والأمانة ،وحسن الخلق ، فينبغي التصديق به .

       (الْمُدَّثِّر/الْمُزَّمِّل) 
                             المدثر : من تدرَّع بدثاره ، وأصله المتدثر فأُدغمت تاؤه في الدال  (
). أمَّا المزمل فهو ((المتلفف بالثياب))  (
). وأصله المتزمِّل فأُدغمت تاؤه في الزاي  (
).

وجاء اللفظان وصفا للرسول الأكرم (() وذلك في قوله تعالى : (يا أيها الْمُدَّثِّرُ ( قُمْ فَأَنذِرْ ( وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ( وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ( وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ( وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ( فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ( فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ( عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ( (
). وقال في (المزمل) : (يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ( قُمْ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً ( نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً ( أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ( إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً( (
).

يعطي سياق سبب النزول (
) فرقا بين (المدثر) و (المزمل) ،إذ نزلت سورة (المدثر) قبل سورة (المزمل) ،وترتبط الأولى بموقف الرسول (() أول الدعوة (
)،على حين يشعر سياق (المزمل) أنها تتصل بتفاصيل الدعوة والعبادة .

وفي تدثره (() أقوال تجعل جميعها التدثر تدثرا ماديا يرتبط بقوله ((دثروني دثروني)) وحالة الحزن والخوف التي كان عليها أبان ندائه من السماء انه نبي مرسل (
) ، وكذلك الأقوال في (المزمل) على اختلاف في أسبابه ووقته  (
).

ويلحظ في (المدثر) مدلوله على التفكر (
) في امور الدين والدعوة وحسن السياسة (
) والتدبير . وفي(المزمل) إيحاء أقوى بحامل النبوة والرسالة (
) ،المتأهب (
) لنشرها حد الفناء في سبيل ذلك . وتبقى الإشارة إلى المنقطع عن الدنيا ،  المشغول عنها بحب الله تعالى. ويقارب به الدلالة على معنى النهوض بهموم الإنسان ، والقلق على مصيره وكيفية إنقاذه من الضلال ودعوته إلى الإيمان والحق .

          (نقيب) 
                     النَّقب:الثقب(
).والنقيبة : النفس.والنقيب: الضامن والشاهد على القوم(
).

وذكره القرآن الكريم  مرة واحدة مجموعا ، وذلك في قوله تعالى : (وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمْ الصَّلاَةَ وَآتَيْتُمْ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ((
). نقباء بني إسرائيل أنبياؤهم و قادتهم (
). وتنقب (نقيبا) من الدلالة المادية إلى الدلالة المعنوية ، ففيها لحاظ مدلول الرعاية  (
) والإدارة ،وتطهير النفوس ، وتهذيبها ، وتربيتها على حب الخير والمعروف ، فتبقى العلاقة بين الدلالة المادية على الثقب ،والدلالة المعنوية على التطهير والإصلاح في صورة رمزية رائعة تظهر الاستعمال الفني للألفاظ في الاختيار القرآني . ولما كان لحاظ الرعاية مدلولا عليه في (النقيب) يتطلب الحركة والمعاشرة،كانت إشارة النقيب إلى ذلك واضحة أيضاً .

(�) المفردات (صفو) 291 .


(�) ص /47 ، وينظر . البقرة /130 – 247 ، آل عمران /33 ، 42 (مرتين) ، الأعراف /144 ، الحج /75 ، النمل /59 ، فاطر /32 .


(�) الكشاف 3/378 .


(�) ينظر . المفردات 291 ، بصائر ذوي التمييز 2/178 .


(�) ينظر . بصائر ذوي التمييز 2/367 .


(�) المفردات (جبي) 85 .


(�) ينظر . نفسه .


(�) طه /122 ، وينظر . آل عمران /179 ، الأنعام /87 ، النحل /121 ، مريم /58 ، القلم /50 .


(�) يوسف / 6 .


(�) المفردات (جبي) 85 .


(�) ينظر. العين (شرح) 3/93 .


(�) الانشراح /1 .


(�) الزمر /22 .


(�) المفردات (شرح) 264 ، وينظر. الكشاف 3/394 .


(�) ينظر . الكشاف 3/394 .


(�) ينظر . نفسه 4/266.


(�) الكشاف 3/ 394 .


(�) المفردات 295 .


(�) طه /41 –42 ، وينظر . طه /39 .


(�) الكشاف 2/537 –538 .


(�) ينظر . المفردات 295 .


(�) المفردات (قرأ) 414 .


(�) العلق /1 – 4 .


(�) ينظر. السيرة النبوية / ابن هشام 1/254 .


(�) ينظر . جامع البيان / الطبري 30 /162 ، التفسير البياني للقرآن الكريم / د. عائشة عبد الرحمن 2/15 .


(�) ينظر . اللسان (أثر) 4/7 .


(�) يوسف /91 –92 .


(�)  بصائر ذوي التمييز 2/49 .


(�) النساء / 125 .


(�) ينظر. جوامع الجامع 1/289 .


(�) ينظر . التبيان 3/339 . قال تعالى ((قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم )) الأنبياء /69 .


(�) ينظر. الميزان 5/100 .


(�) طه /24 –25 ,.


(�) ينظر . المقاييس (رسل) 3/392  ، ينظر . المفردات (رسل ) 300 .


(�) ينظر . المفردات 200 .


(�) ينظر . المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم  314 ، 320 .


(�) آل عمران /101 .


(�) ينظر . المفردات 200 .


(�) ينظر . المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم  312 - 314 ، 320 .


(�) التوبة / 33 .


(�) ينظر . بصائر ذوي التمييز 2/ 98 .


(�) ينظر . المقاييس (بعث)1/266 .


(�) ينظر . بصائر ذوي التمييز 2/215 .


(�) الجمعة /2 .


(�) ينظر . التبيان 10/4 ، إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم73 –74 .


(�) الأعراف /107 – 114 .


(�) الشعراء/32 – 42 .


(�) الشعراء /10 –17 .


(�) الأعراف / 103 .


(�) ينظر. البقرة /129 ، 213 ، آل عمران /164 ، يونس /74 ، القصص /59 ، غافر /34 .


(�) ينظر . المفردات (صحب) 282 .


(�) ينظر . اللسان (صحب) 1/519 .


(�) ينظر. المصباح المنير (صحب) 1/454 .


(�) النجم /1 – 2 وينظر . القمر /29 .


(�) الأعراف /184 ، وينظر . سبأ /46 ، التكوير /22 .


(�) ينظر. ألفاظ الصحبة والمعاشرة /صالح هادي القريشي /مجلة آداب المستنصرية ـ ع1 /1997 ص 190 .


(�) ينظر. المفردات (دثر) 167 .


(�) العين (زمل) 7/371 .


(�) ينظر . نفسه ، مجاز القرآن 2/273 ، معاني القرآن /الاخفش2/512 .


(�) المدثر /1 – 5 .


(�) المزمل /1 – 2 .


(�) من المفسرين من قارب بين السورتين في سبب النزول / ينظر. الكشاف 4/180 .


(�) ينظر. أسباب النزول / الواحدي  200  ، الكشاف 4/180 .


(�) ينظر . الكشاف 4/180 .


(�)ينظر . إعراب القرآن /النحاس 5/55 ، الكشاف 4/174 .


(�) جاء في (الكشاف) انه ((تغطى بثوبه مفكرا كما يفعل المغموم)) 4/180 .


(�) يُقال ((فلان دثر مال أي حسن القيام به)) المفردات 167 .


(�) ينظر . إعراب القران / النحاس 5/55 ، الكشاف 4/175 .


(�) ينظر . معاني القرآن /الفراء 3/196 ،  الكشاف 4/174 ، وفيهما انه (( المتأهب للصلاة)) .


(�) ينظر. المفردات (نقب) 524 .


(�) ينظر .مختار الصحاح (نقب)674 .


(�) المائدة /12 .


(�) ينظر. التبيان 3/465 .


(�) ينظر . المفردات 524 .





